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لا تـزال أصـداء السـيطرة الطالبانيـة على أرجـاء أفغانسـتان كافـة بهـذه السرعـة وبتلك الطريقـة، تلقـي
بظلالهــا علــى المشهــد العــالمي برمتــه، الــذي يعــاني مــن حالــة مــن الذهــول وربمــا الصدمــة ممــا حــدث،
ــا مــن التأهيــل العســكري للجيــش الأفغــاني ــن عامً ــام معــدودة صــفحة عشري لتطــوي الحركــة في أي

النظامي على أيدي القوات الأمريكية أنفقت خلاها مئات المليارات من الدولارات.

كًــا كــبيرًا في هــذا الســقوط المــدوي للدولــة الأفغانيــة في قبضــة حركــة طالبــان، بجــانب أنــه أحــدث ارتبا
الخريطة السياسية الداخلية، إلا أن تداعياته تجاوزت النطاق الجغرافي الضيق للبلاد إلى دول الجوار
علــى وجــه الخصــوص، في المقدمــة منهــا القــوى الإقليميــة الثلاثــة الملاصــقة للحــدود الأفغانية،الهنــد

والصين وباكستان.

شهـدت العلاقـات بين الحركـة وتلـك القـوى علـى مـدار السـنوات الماضيـة موجـات مـن المـد والجـزر، في
ضــوء الخصومــة التاريخيــة بينهــم لا ســيما مــع الهنــد والصين، الأمــر الــذي مــن المرجــح أن يكــون لــه

ارتداداته بعد سيطرة طالبان على المشهد الأفغاني بهذه الكيفية غير المتوقعة.

الإرهاصــات الأوليــة لاســتعادة طالبــان حضورهــا الســياسي المفقــود، وفــرض نفســها كلاعــب رئيسي في
ملعب المفاوضات مع الجانب الأمريكي، خلال الأعوام الأخيرة، كان دافعًا قويًا لتلك القوى المجاورة
لمحاولة تلطيف الأجواء مع الحركة تحسبًا لأن تكون رقمًا مهمًا في خريطة البلاد مستقبلاً، لكن الأمور
تســارعت بــوتيرة غــير محسوبــة، ليجــد الجميــع طالبــان داخــل القصر الجمهــوري، فهــل تســعف تلــك

الدول مساعيها الدبلوماسية لتبريد الأجواء مع السلطة الجديدة لدولة الجوار؟

مخاوف دول الجوار
تصاعدت مخاوف القوى المجاورة الثلاثة مع سيطرة طالبان على مقاليد الحكم بصورة كاملة، خاصة
بعد رد الفعل الباهت من المجتمع الدولي خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بالأمس لمناقشة
هذا الملف، وبات القبول بالأمر الواقع هو السمة الغالبة مع الحث على وجود عدد من الضمانات

للحيلولة دون الولوج في مستنقع العنف.

يبيكــا تان ونيهــا صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة، في تحليــل نشرتــه لكــل مــن جــيري تشيه ور
ماسيه، استعرضت مخاوف الهند وباكستان والصين بعد صعود الطالبان مجددًا، لافتة إلى أن ما

حدث مثل صدمة كبيرة للعديد من الحكومات في المنطقة.

https://www.noonpost.com/41552/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/16/afghanistan-neighbors-china-india-pakistan/


علـــى المســـتوى الباكســـتاني تذهـــب الصـــحيفة إلى أن مـــا حـــدث وإن كـــان يمثـــل انتصـــارًا إستراتيجيًـــا
باكستانيًا على الهند، إلا أنه ربما يشكل كابوسًا، إذ إن انتصار “طالبان أفغانستان” قد يعطي دفعة
لحركــة “طالبــان باكســتان” الــتي دخلــت في صــدام مــع الحكومــة الباكســتانية، ورغــم الخلاف بين
الحركتين في الأيديولوجية والأهداف، فإن ما حدث أقلق الحكومة الباكستانية، المتهمة بدعم طالبان

في السيطرة على بلادهم.

وهنديًا.. فإن ما حدث يزيد من مخاوف نيودلهي بشأن الوضع في إقليم كشمير المتنا عليه، في
ظل التوترات الحدودية المتأججة بين الحين والآخر، مع باكستان من جهة والصين من جهة أخرى،

وهو ما يجعل الانتصار الطالباني مصدر قلق وتهديد للأمن في الإقليم.

 

ملف اللاجئين هو الآخر تهديد يثير مخاوف دول الجوار كما يثير
مخاوف الغرب بصفة عامة، فمن المتوقع نزوح أعداد كبيرة خا البلاد خلال

المرحلة القادمة لحين استجلاء الوضع

 

الوضـع كذلـك في الصين، فسـيطرة طالبـان والانسـحاب الأمريـكي وبقيـة القـوات الأجنبيـة الـتي كـانت
يادة رقعة الجماعات المتشددة التي قد تجد في أفغانستان موجودة في أفغانستان يزيد من مخاوف ز
يع البنية التحتية الطموح التي تشيدها ملاذًا لها بحسب التخوفات الصينية، وهو ما قد يهدد مشار

بكين غربًا عبر أوراسيا، بحسب “واشنطن بوست”.

الصحيفة استشهدت بالتفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل عمال بناء صينيين شمال غربي
باكستان، في يوليو/تموز الماضي، الذي أسفر عن مقتل  شخصًا، للوقوف على حجم التهديدات

التي تمثلها الفوضى الأمنية في أفغانستان على مشروعاتها في المنطقة.

يــذكر أن البلــدين يتقاســمان شريطًــا حــدوديًا بطــول  كيلــومترًا، ورغــم أن الغالبيــة العظمــى لهــذا
الشريط عبارة عن مرتفعات شاهقة لا تتخللها أي معابر حدودية، لكنها في الوقت ذاته تمتد بمحاذاة
منطقــة شينغيــانغ ذات الأغلبيــة المســلمة، تشكّــل مصــدر قلــق كــبير لبكين الــتي تخــشى أن يســتخدم

الأويغور أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات.

كثر خطورة، فالدولة التي طالما الوضع في إيران لا يختلف كثيرًا عن نظيره في الدول الثلاثة، إن لم يكن أ
اعتـبرت الحركـة “جماعـة متطرفـة” بـاتت اليـوم في مواجهـة مبـاشرة معهـا كسـلطة جديـدة، وتتصاعـد
المخاوف مع اتساع طول الخط الحدودي الذي يربط بين البلدين الذي بلغ قرابة ألف كيلومتر، الأمر

الذي يهدد أمن واستقرار طهران في حال خ الوضع عن السيطرة في الداخل الأفغاني.



كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن الباحث في “صندوق مارشال الألماني” أندرو سمول، مؤلف كتاب
“المحور الصيني الباكستاني: الجغرافيا السياسية الجديدة لآسيا”، قوله إن هناك مستويات متفاوتة
مـن المخـاوف في إسلام آبـاد ونيـودلهي وبكين، بسـبب سـهولة وسرعـة اسـتيلاء طالبـان علـى السـلطة،
لافتًا إلى أن إسلام آباد التي سهلت عودة طالبان إلى السلطة “لم ترحب على الأرجح بالطريقة التي
كــثر صرامــة وضغــوط لضمــان الاســتقرار في تمــت بهــا الأمــور. ســتكون هنــاك الآن مواقــف صــينية أ

الجوار”.

اللاجئون.. كابوس آخر
ملف اللاجئين هو الآخر تهديد يثير مخاوف دول الجوار كما يثير مخاوف الغرب بصفة عامة، فمن
المتوقــع نــزوح أعــداد كــبيرة خــا البلاد خلال المرحلــة القادمــة لحين اســتجلاء الوضــع في ظــل الصــورة
المشوهـة والمثـيرة للقلـق عـن الحركـة الطالبانيـة لـدى قطـاع كـبير مـن الشعـب الأفغـاني الـتي ترسـخت

طيلة السنوات الماضية.

ففي باكستان على سبيل المثال هناك  ملايين لاجئ أفغاني، نصفهم فقط معترف به أمميًا وتقدم
له مساعدات، أما النصف الآخر فيقيم بصورة غير شرعية، وهو ما يرهق ميزانية الدولة التي تعاني

ير لـ”الجزيرة“. من أوضاع اقتصادية صعبة لا سيما في السنوات الأخيرة، بحسب تقر

ويقـترب عـدد اللاجئين الأفغـان في إيـران مـن نظـيره في باكسـتان، متجـاوزًا . مليـون مـواطن، فيمـا
كــبر مــن ذلــك في ظــل عــدم تســجيل نســبة كــبيرة مــن تشــير مصــادر أخــرى إلى أن العــدد الحقيقــي أ

اللاجئين في سجلات الأمم المتحدة، يتمركزون في مدن طهران ومشهد وقم وكرمان.

https://www.aljazeera.net/videos/2021/7/18/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A


أما على المستوى الهندي فليس هناك أعداد كبيرة للاجئين الأفغان بسبب عدم وجود حدود برية
بين البلدين من جانب، ولتشديد الحصار على الحدود للحيلولة دون دخول لاجئين من أي دولة

أخرى في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات خلال الآونة الأخيرة.

هناك العديد من الدول الأخرى التي تتصاعد مخاوفها من تدفق اللاجئين خلال المرحلة المقبلة رغم
عدم وجود حدود مشتركة مع كابول، أبرزها تركيا، التي قررت وزارة دفاعها تعزيز قواتها على الحدود

مع إيران بهدف منع العبور غير القانوني للأفغان.

تكثيف الاتصالات الدبلوماسية
خلال الأشهــر الأخــيرة ســارعت حكومــات الــدول الثلاثــة (الصين والهنــد وباكســتان) إلى فتــح قنــوات
اتصال مع طالبان والإسراع من وتيرة الدبلوماسية المشتركة تحسبًا لأي مستجد قد يضع الحركة في

خريطة أفغانستان السياسية مستقبلاً، لكن ما حدث فاق التوقعات كافة.

حكومات الدول الثلاثة سرعت في الأشهر الأخيرة من وتيرة اتصالاتها الدبلوماسية مع حركة طالبان
تحســبًا لاحتمــال أن تصــبح قــوة سياســية رئيســية في أفغانســتان، لكــن مــا حــدث فــاق التوقعــات،

إذ سيطرت على البلاد بشكل كامل وغيرّت المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

في  مــن يوليو/تمــوز المــاضي فتحــت بكين أذرعهــا لاســتضافة وفــد رفيــع مــن قــادة طالبــان، رغــم
يارة أنهم لن يسمحوا باستخدام أفغانستان كقاعدة كدوا خلال تلك الز الخلاف التاريخي بينهما، أ

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210728-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%91-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86


لشن هجمــات تســتهدف أمــن دول أخــرى، كمــا جــاء علــى لســان المتحــدث باســم المكتــب الســياسي
كــد للصين أن الأراضي الأفغانيــة لــن تُســتخدم ضــد للحركــة، محمد نعيــم، الــذي قــال إن وفــد طالبان “أ
ــدورهم “بعــدم التــدخل في الشــؤون ــل تعهــد المســؤولون الصــينيون ب أمــن أي بلــد كــان”، وفي المقاب

الأفغانية، إنما على العكس المساعدة في حل المشاكل وإرساء السلام”، بحسب المتحدث.

 

الزلزال الذي أحدثته طالبان سيكون له توابع على دول الإقليم برمته، في
المقدمة منهم قوى الجوار، التي ستجد نفسها مدفوعة للتعامل مع التموضع

الجديد للحركة بعيدًا عن أي مواقف سابقة

 

وفي أواخـر يونيـو/حزيران وبعيـد إعلان أمريكـا سـحب قواتهـا مـن أفغانسـتان، اسـتقبلت الهنـد – الـتي
أغلقـت البـاب لسـنوات أمـام حركـة طالبـان – وفـدًا مـن قيـادات الحركـة في العاصـمة نيـودلهي، علـى
رأسهم الملا عبد الغني برادار، الرجل الثاني في الحركة، لمحاولة تخفيف التوتر وفتح صفحة جديدة بين

الطرفين.

الدبلوماسي القطري مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لقطر “لمكافحة الإرهاب والوساطة
في حـل النزاعـات” خلال نـدوة افتراضيـة نظمهـا المركـز العـربي في واشنطـن، قبـل شهرين، تحـت عنـوان
“التطلـــع إلى السلام في أفغانســـتان بعـــد انســـحاب الولايـــات المتحـــدة ونـــاتو” كشـــف عـــن مســـؤولين
يـارة هادئـة للتحـدث مـع طالبـان، وذلـك لأن الحركـة، كمـا تعتقـد نيـودلهي، هـي عنصر هنود قـاموا بز

أساسي أو ستكون مكونًا رئيسيًا لمستقبل أفغانستان”.

هنــاك أســباب جيوسياســية مهمــة تــدفع الهنــد لفتــح قنــوات اتصــال دبلومــاسي مــع طالبــان رغــم
الخلافــات بينهمــا أيــديولوجيًا، إذ تتصــا القــوى المنافســة للهنــد إقليميًــا (الصين وروســيا وباكســتان
يـز نفوذهـا داخـل الدولـة المجـاورة، ومـن ثـم فإنـه مـن منطـق برغمـاتي بحـت وجـدت وإيـران) علـى تعز
نيودلهي نفسها مدفوعة لتبريد الأجواء الساخنة مع الحركة التي باتت اليوم فوق هرم السلطة في

أفغانستان.

وعلى الجانب الباكستاني، فدومًا ما كان ينظر لإسلام آباد على أنها أحد أبرز القوى الداعمة لطالبان
نكايـة في الهنـد الـتي كـانت تتمتـع بعلاقـات قويـة مـع نظـام أشرف غـني، ورغـم التخوفـات الباكسـتانية
يــد أمنًــا واســتقرارًا وحلاً بشــأن انعكاســات تلــك التطــورات علــى “طالبــان باكســتان” فــإن الدولــة تر
ــز قنــوات ي ــديها مشكلــة في تعز ــد الجــار، وليــس ل سياســيًا عــبر التفــاوض وليــس عــبر السلاح في البل

التواصل مع الحركة الأفغانية.

وكــان وفــد مــن طالبــان بقيــادة نــائب رئيــس المكتــب الســياسي للحركــة في الدوحــة، شــير محمد عبــاس
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يارتهم عددًا من ستانكازي، قد زار كل من موسكو وطهران في سبتمبر/أيلول ، التقوا خلال ز
يـــز أواصر الصداقـــة يكـــان وســـبل تعز مســـؤولي البلـــدين، للاطلاع علـــى مســـار المفاوضـــات مـــع الأمر

والتعاون خلال المرحلة القادمة.

وفي الأخير.. فإن الزلزال الذي أحدثته طالبان سيكون له توابع على دول الإقليم برمته، في المقدمة
منهم قوى الجوار، التي ستجد نفسها مدفوعة للتعامل مع التموضع الجديد للحركة بعيدًا عن أي
يـــز شرعيتهـــم السياســـية إقليميًـــا ودوليًـــا، مواقـــف سابقـــة، الأمـــر الـــذي قـــد تســـتغله طالبـــان لتعز
وامتصــاص أي مخــاوف مــن الممكــن أن تهــدد حكمهــم مســتقبلاً، لا ســيما بعــدما رفــع العــالم الرايــة

البيضاء اعترافًا بالأمر الواقع.  
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